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 العهد القديم  دراسة مقارنة بين القرآن الكريم و ة طالوتة في قص  الآليات الحجاجي  
 م. د صفاء عبد الحكيم حسن البكاء 
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: شهد القرن الماضي ولادت نظريات لغوية غربية مختلفة، ومنها النّظريّة الحجاجيّة الّتي من ناحيتها انقسمت إلى لملخصا
المتبنّ  رؤية  بحسب  كلًّا  مختلفة  وانسكومبر( نظريات  ديكرو،  لـ)  اللّغويّ  الحجاج  نظريّة  هي  دراستنا  يخصّ  وما  لها،  ين 

تسليط  هو  الدّراسة  هذه  هدف  فإنّ  لذا  بعد؛  فيما  العربية  الساحة  إلى  انتقلت  التي  اللغويّة،  التقنيات  بعض  على  المرتكزة 
أنموذجا(،   طالوت  )قصّة  القديم  العهد  نصّ  في  ونظيرتها  الكريم  القرآنيّ  الخطاب  في  الحجاجيّة  المظاهر  على  الضّوء 
  وبحسب قول ديكرو: إنّنا نتكلم عامة بقصد التّأثير، وهو بذلك يؤكد أنّ البنية الّلغوية تحمل في جوهرها وظيفة حجاجيّة 

يمكن إبرازها عن طريق بعض الأدوات الحجاجيّة مثل )الروابط الحجاجية، العوامل الحجاجية، السّلم الحجاجي، فضلًّ عن  
وقد  المطلوبة،  والغاية  للقصد  الحاملة  الدلالة  معنى  لتوضيح  النّصّين  في  استعملت  التي  الملفوظات(،  بعض  حجاجية 
اعتمدت الدّراسة على مناهج عدّة، منها: الوصفيّ، و التحليليّ، و التاريخي، فضلًّا عن المنهج المقارن؛ لبيان أوجه الشّبه  

في كلًّ لغتي النّصّين ) القرآن   والاختلًّف، و كان من النتائج الّتي توصلت لها الدّراسة هو تشابه عمل الآليات الحجاجيّة
 الكريم والعهد القديم(. 

، طالوت. ل م الحجاجي  وابط الحجاجي ة، العوامل الحجاجي ة، الس   الكلمات المفتاحي ة: الحجاج، الر 
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Abstract: The last century witnessed the birth of various Western linguistic theories, 
including the argumentative theory, which for its part was divided into different theories, 
each according to the vision of those who adopted it. What is relevant to our study is the 
linguistic argumentation theory of (Decrou and Anscomber), based on some linguistic 
techniques, which moved to the Arab arena in the past. after; Therefore, the goal of this 
study is to shed light on the argumentative aspects in the Holy Qur’anic discourse and their 
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counterpart in the text of the Old Testament (the story of Taloot as an example). According 
to Decrou: We generally speak with the intention of influencing, and thus he confirms that 
the linguistic structure carries in its essence an argumentative function that can be 
highlighted through Through some argumentative tools such as (argumentative links, 
argumentative factors, argumentative scale, as well as the argumentation of some words), 
which were used in the two texts to clarify the meaning of the significance that carries the 
desired intent and purpose. The study relied on several approaches, including: descriptive, 
analytical, and historical. , as well as the comparative approach; To show the similarities 
and differences, one of the results reached by the study was the similarity in the operation 
of the argumentative mechanisms in both languages of the two texts (the Holy Qur’an and 
the Old Testament). 

Keywords:  Argumentative, Argumentative connections, Argumentative factors, 
Argumentative scale, Taloot.  

   ةلمقدما

  تعدّ دراسة الحجاج الّتي    خاصةتحليل الخطاب، و   دراسة  في  للعاملين  عدّةاللّغة أدوات    في علمالحديثة    المقاربات  وفّرت
الحجاجيّ الحديثةلنّظريات  ل  أساسية  ركيزة فالخطاب  يعتني،  على      تعمل  الّتي  اللّغويّة  المعطيات  العمليةببعض   تفاعل 

بما  وتوجيه  يحتويه  الخطابيّة  وإقناع  تأثير  وهذا  من  المتكلم،  يقصده  لما  النّصوص    هو هدف  للمتلقي  في  الإلهي  القصد 
بيان التّشابه والاختلًّف بين لغتي النّصّين القرآن الكريم والعهد القديم، كما يهدف إلى بيان   والهدف من بحثنا هوالمقدّسة،  

مدى إمكانيّة تطبيق بعض ما ورد من النّظريات الغربيّة على القرآن الكريم أو أي نصّ دينيّ آخر، أو بالأحرى قراءة هذه  
النّظرية من منظور النّصّ القرآنيّ، وفي هذا دلالة على الأصالة العربيّة لجذور هذه النّظريّة وغيرها، أمّا السّؤال المحوريّ:  

في    الأدواتوغيرها من    -إلى أيّ مدى ساهمت الآليات الحجاجيّة من ) روابط، وعوامل، و الخاصّيّة المعياريّة السّلميّة(
وقد اقتضت طبيعة   في تحديد الوجهة الحجاجيّة لبعض الملفوظات، وعن طريقها يظهر معنى الدّلالة المقصودة،  -النّصّين

  ألحق  البحث، وقد  هم نتائجلأ متضمنة خاتمةال وتوطئة ، وتتلوها  مقدمة مسبوقة ب ثلًّثة محاور  إلىالموضوع ومادته تقسيمه 
أسفار العهد القديم التي انتقيت للدراسة، ومن   بالقصّة فضلًّ عن بعض إصحاحات  المتعلقةالبحث بملحق للآيات القرآنيّة  

 .والمراجع ثمّ تلًّها قائمة بالمصادر

البحث   هذا  الثانيال تعريف  ال الأول:  المحور  في  المحور  أمّا  الحجاجيّة،  بالآليات  إلى  نظري  على   فيشير  إجرائي  تطبيق 
، و استعمال المنهج الوصفيّ وهذا الأمر دعانا إلى    القديم،يق إجرائي على نصّ العهد  والثالث تطب  ،النّصّ القرآنيّ الكريم

التّاريخيّ و    ،التّحليليّ المنهج   المقارن،  ،المنهج  المنهج  عن  في    فضلًّا  يأتي  النّتائج  من  جملة  الدّراسة  هذه  أفرزت  وقد 
مقدمتها: إنّ الآليات الحجاجية لم تكن مجرد أشكال لغويّة تقحم في النّصوص وإنّما أدوات وألفاظ تحمل في طياتها دلالات 

 عميقة تساعد في عملية التّوجيه نحو النّتيجة المبتغاة لقصديّة المتكلم.

 



Innovations Journal of Humanities and Social Studies – Vol 2, No spc. Mar. 2024 – 2024مجلة ابتكارات للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثاني، عدد خاص مارس  

 

3 
 

 الحجاج اللغوي توطئة: 

النظرية هذه  أسس  الفرنسيّ   وضع  ) ديكرو    أوزفالد  العالم  المشترك  مؤلفهما  في  أنسكومبر  مع  المشتركة  بحوثه  وتابع   ،
نطاق    فيالحجاج    درس»  رحص هي  و   ،صة بنظرية الحجاج اللغويهما الخاءالباحثان آراعرض  وقد    لحجاج في اللغة( ،ا

 ((Sawlatu, 2007, p.34«  خارجها  هو واقعا مّ ع البحث لا في اللغة دراسة

للحجاج مع اللغوية  النظرية  تنتميمن    كثير  وتتعارض  التي  والنظريات  الحجاجية  أو   التصورات  البلًّغة الأرسطية،  إلى 
المفهوم ف  (AL-Azzawy, 2006, p.14)  أو إلى المنطق الطبيعي لـ)جان بليزغريز(لـ) بيرلمان وتيتيكا(،    ةالبلًّغة الجديد

للحجاج اللغة،    ساسيأ  بشكل  يعتمد  الجديد  عكسعلى  التّ م   على  السابقفهوم  بها   الذي  صور  البلًّغة  ن  جاءت  ظرية 
القواعد والأسس التي ينبغي على المتكلم اتباعها لتحقيق هدفه الأساسي وهو  ، فالحجاج اللّغويّ هو » مجموعة من  الجديدة

النّ  من  معيناا  نمطاا  المخاطب  على  يفرض  الحجاج  لأنّ  والإقناع،  الذي التّأثير  الاتجاه  يمثل  أنّه  كما  والاستنتاجات،  تائج 
 . (p.2202, in liharashiB ,590يسير فيه الحوار وعرض النتائج « )

على وزميله  ديكرو  عمل  ابالتمييز    لذلك  إلى  ين  يعودان  كونهما  والحجاج،  يرتبط    »مختلفين  مجالينلاستدلال  فالأول 
لذلك يجب أن تنطبق عليها    ما على محتواها القضوي؛ على الملفوظات، وإنّ   لا   يكون ترابط الملفوظات مؤسساا   إذبالمنطق،  

وال الصدق  الخطاب،شروط  بحقل  يرتبط  والثاني  داخليا   إذ  كذب،  الملفوظات  اتساق  الملفوظات    يكون  على  مبنياا 
 ظنية وغير حتمية  النتيجةالحجاج تكون    نتائج الاستدلال ملزمة وحتمية، بينما فيو   ،((Khatam, 2016, p.145« نفسها 

(AI-Raady.2010.185-193)  ،  ّأن المنطقيةابمعنى  محال،  محققة  لنتائج  للمتلقي،    و  لا  كنتائج  وليست  ملزمة 
 لا يمكن الجزم في حصولها من عدمه. احتماليّة، و   الحجاج

داخل اللسان، ولا تكون   وراسخ   جوهري    الحجاج عنصر  هو أنّ و من منظور لسانيّ  ) في الحجاج اللغوي(تنطلق أطروحتهما 
الملفوظ؛ ن شروط، فالحجاج يتبلور في اللغة ولا يتضمّ   )(AI-Mudun, 2022, p.33)الاستعانة بأيّ شيء خارج اللسان

  .(Deciarke,2010, p.246)الوظيفة الإخبارية ثانوية بالمقارنة بالوظيفة الحجاجيةلذا فإنّ 

ع باستمرار إلى تحقيقها يتمثل في  أحد الأهداف التي كان الدرس الحجاجي اللساني يتطلّ   » يذكر ديكرو و أنسكومبر أن  
الحاسم لأي وصف   الرفض  ذاك  يفسر  ما  السوسيرية، وهو  للبنيوية  العام  يتسق مع الإطار  للجمل  إنجاز وصف دلالي 

 .  (AI-Raady, 2014, p.52« )يلحق الوحدات اللغوية بوحدات خارجة عن اللغة

على تطوير   عملًّ  لكن ديكرو و أنسكومبر  لنظرية الأفعال الكلًّمية التي انبثقت منها،  اامتداد  اللغوينظرية الحجاج    تعدّ 
، وبذلك  (AI-Azzawy, 2006, p.15)  فعلين لغويين هما الاقتضاء والحجاج  ، بإضافة(أوستين)آراء صاحب النظرية  

خمسة   الحجاجي  الفعل  مكونات  أوستين،تصبح  عند  كانت  كما  ثلًّثة  عموماا  و   وليست  الملفوظ  أنّ   « ديكرو  صرّح  قد 
ا، ما هو إلّا إنجاز لمظهر مخصوص من الأفعال الكلًّميّة « (،  Farihati, 2024, p.36)  والملفوظ الحجاجيّ خصوصا

من    تسلسلًّتإنجاز تسلسلًّت استنتاجية داخل الخطاب، أي  »  عن طريق  وذلك  إنجازياا يمثل فعلًّا    الحجاج لهذه النظريةف
،  (AI-Raqabi, 2018, p.39) « بمثابة الحجج، والبعض الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منها الأقوال والجمل بعضها 

( ناتج عن  2لـ)ق  قبول المتلقي  إنّ صريحاا أو ضمنياا،    2قولاا آخر هو ق   يقبل  جعلهة موجهة إلى متلقٍ لحجّ هو  1أي إن ق
الحجاج جزء لا ف  (؛ وعليهBakhoush, 2016, p.344)   بعد إنجازي تأثيري   ة لهة تداوليّ فعاليّ فالحجاج    ،الفعل الحجاجيّ 

  الدفع إلى   في  » لا يتجلىالحجاج اللساني؛ لذا ف في بنيتها   وحدة دلالية أساسية  لفوظ ، فهو يمثل يتجزأ من دلالة الكلمة والم
 .(AI-Mudun, 2022, p.37) « القول   ى في الدفع إلىالاعتقاد كما في النشاط البلًّغي بل أنّه يتجلّ 
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نوعين هما: الحجاج بالمعنى العادي وهي ما يستعمله المتكلم من إمكانيات لغرض التّأثير    إلى  وقد قسّم ديكرو الحجاج 
الموجودة في    العلًّقات  يشير إلى نوع من  المعنى التقني وهوبشكل فعّال على المتلقي وإذعانه للتّسليم بالنّتائج، و الحجاج ب

( ، و أكدّ ديكرو  Möchler and Ripoll, 2010, p.93)  2إلى ق  1اللغة لها أثر في عملية الانتقال أو التوجيه من ق
 رفضه للمعنى العادي للحجاج. 

عمل الحجاج اللغوي على » نفي الغرابة ومنح الألفة " للخصائص اللسانية، التي كانت لوقت قريب منغلقة في دائرتها   
،  (Al-Amin, 2008, p.206 ضمن السياقات التركيبية، لذلك اصبح للنحو صورته و خصائصه الحجاجية وجمالياته« )

، لأنّها  رف الثانيّ أثير في الطّ تائج المستساغة، ومن ثمّ قبولها والتّ ويتوصل إلى النّ   ،م الحججيقدّ    ومتلقٍ فالجميع من متكلمٍ 
 .واصل الإنسانيّ مطلب حياتي مهم في التّ 

 ة  : الآليات الحجاجي  لو  المحور ال 

تي تعمل على ترابط عناصر الخطاب، وتعمل أيضاا على  الّ ح العلًّقات  ر وتوضّ التي تفسّ   هي مجموعة من المصطلحات
 ، هي:اللّغويّة ل، ومن الآليات الحاملة للقيم الحجاجيّة المستوطنة في بنيتها س  توجيه المتلقي نحو النتيجة المستلمة من المر  

 ة الروابط الحجاجي  

مثل ) ،    (AI-Raady, 2014, p.104)تربط بين فعلين لغويين اثنين أو أكثر في الحدث الحجاجيّ   ةحويّ ن هي عناصر  
 و  ،تائجمدرجة للنّ منها: روابط مدرجة للحجج، و روابط  أنواع    عدة  إلىوتنقسم  ،  ..(الواو، الفاء، لكن، حتّى، إذن، اللًّم،.

بط بين وحدتين دلاليتين أو أكثر في إطار الرّ   وتعمل على  ،  ...،  ساوق الحجاجيّ روابط التّ   و  ،عارض الحجاجيّ روابط التّ 
 . (AI-Azzawy, 2006, p.29-30) عملية حجاجية واحدة

 العوامل الحجاجية 

فهو على هذا الأساس موصل   ،نفسه بط بين وحدتين دلاليتين داخل الفعل اللغويّ الرّ »  وظيفة بـ ةمل الحجاجيهذه العوا قومت
تحيل عادة إحالة في أو مكونات معجمية  النّ   أدوات  و، مثل القصر بأنواعه أ(AI-Raady, 2014, p.243)«    قضوي

 (.AI-Mabkhout, p.377)تقريباا، منذ الظّرفيّة...، ، قليلًّا ، كاد  غير مباشرة مثل أوشك  

الحجاجيّ   لتحديد دلالة  هات  موجّ ة  الحجاجيّ   والعوامل    وابط  ل الرّ وتشكّ  يكون عليه  ، وهذه الوجهة تمثل الأساس الذي  ةالقول 
  للأقوال يتمّ   الأساسيةالقيمة  ف  ،د معنى القولتحدّ اجية هي خاصية من خصائص الجملة  الوجهة الحجبط بين الأقوال، فالرّ 

هتها الحجاجيّةطة  ا ستحديدها بو   الحجاجيّ عند دخوله على أيّ ملفوظٍ فهو، فالعامل  (AI-Azzawy, 2006, p.25)  وج 
ة وحصرها نحو نتيجة واحدة ديّة في المسالك التّأويليّ لى: القضاء على الغموض والتعدّ يكسبه ثلًّث وظائف حجاجيّة، الأو 

في ارتباط    ي تعدّ العمدة  ت ، والثّانيّة: تنشيط المواضع الّ الحجاجيّة  الوظيفة  ة إلىوظيفته الإبلًّغيّ   وذلك بالانتقال بالملفوظ من
-Al )  معينة  نتيجةوجيه نحو  الثة: تقوية عملية التّ تيجة؛ وعليه فهو الضامن لتسلسل الخطاب وتناسقه، أمّا الثّ النّ الحجّة ب

Najeh, 2011, p.35.وهذه الوظائف الثلًّث لا تعدو أن تخرج من البنية التّركيبيّة للفعل الواحد ،)   

 الحجاجي   لالمالس  

 النتيجة   يخدمانة(  ) فئة حجاجيّ الحقل الحجاجيّ   جملتين أو أكثر إلى نفس    فيه  تنتمي  الأقوالفارغة من    غير    مجموعة    هو
ف  أثير فيه، وهو لامحالة يوظّ ه إلى المتلقي لغرض إقناعه أو التّ ، ويختلفان في القوة والضعف، فمرسل الخطاب يتوجّ نفسها 
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م للًّالسّ   ن أهمية  م  و هنا تك    ،(AI-Raqabi, 2018, p.49)من حيث قوتها وضعفها   هذه تتفاوت  حججهو  ة،  فئة حجاجيّ 
-AI)  وإقناعه  أثير في المتلقيلتّ الغرض    وقربها للنّتيجة؛  حسب قوتها ب   وتنظيمها   ترتيب الحجج  في بيان كيفية  الحجاجيّ 

Mabkhout, p.370،)   ّبمفهوم   تتحدّد بموجبها قوة الحجّة لارتباطهلحجج  علًّقة تراتبيّة بين ا  ةيطلق على أيّ   هبمعنى أن
هة   :(AI-Azzawy, 2006, p.21-30)هما  ،بخاصيتين لم الحجاجيّ سم ترتيب الحجج في السّ ويتّ  ،ةالحجاجيّ  الوج 

 لم، يكون القول الذي يعلوه مرتبة دليلًّ أقوى منه. قول في درجات السّ كل  -
 يلزم عنه ما يقع تحته.  لممرتبة ما من السّ كل قول يقع في  -

 ة طالوت في القرآن الكريم : جوانب تطبيقية في قص  المحور الث اني

أن   هم إسرائيل من نبي  طلب بنو  ة طالوت، إذ( قصّ 251إلى   246)  الآية  من  ة الكريمة في سورة البقرةنقلت الآيات القرآنيّ 
" رجلًّا طويل القامة ضخماا حسن لأمم، واستجاب الله لطلبهم، وعيّن لهم ملكاا اسمه طالوت وكانيكون لهم ملك كباقي ا

واستغرب بنو إسرائيل أن يكون طالوت عليهم الملك،   ( ,1433AH, p.2/60 Makarem)لتركيب، وذكياا، عالما  مدبراا " ا
، بل هو من نسل (عليه السّلًّم)  وليس من نسل يوسف تي ظهر الأنبياء فيها،  اللًّويين الّ فحسب رأيهم هو ليس من أسرة  

رعى ماشية لم يكن من أغنياء القوم بل كان ي  طالوت  لكنّ سعة من المال    بشأن الملك أن يكون ذا  ومن المعروف  بنيامين،
 -صندوق العهد  -ابوتدليل الاختيار من الله هو التّ   خبرهم نبيهم بأنّ ؛ لذلك أ(  Bin Ashour,1984, p.2/491)  أبيه

 لة القليلة المؤمنة من قومه. طالوت على جالوت مع الثّ  انتصار كذلك ةوتذكر القصّ 

كر في  ة القائمة بين نبي من أنبياء بني إسرائيل )لم يذكر القرآن الكريم( اسمه، وذ  يّ ر االحو   صّ القرآنيّ وقد تضمّن هذا النّ 
؛ لذا فهو خطاب  الأنبياء مع أقوامهم ي عدّ مظهراا مميزااالحوار في خطاب    ، وبما أنّ باسم ) صموئيل(  العهد القديمنصوص  
أداة  هي غةولأنّ اللّ  أثير في المتلقين،خطاب، والتّ واصل بين طرفي ال التّ  ة هوالهدف من العملية الحجاجيّ  ذلك لأنّ  حجاجيّ؛

لذا من  ا ن فإنّ   الحجاج؛  ومتنوع  واسع  نظام  الحجاجيّ الأ  أمام  والتقنيات  التّ ساليب  سلسلة  شكّلت  التي  الخطابيّ ة    أليف 
 للملفوظات.  

...( لإفادة التّ  حواريته في هذا المقطع القصصيّ  يفتتح النصّ القرآنيّ    حريض وإقرار صدق المقرّ بالاستفهام التقريري )ألم تر 
(Bin Ashour, 1984, p.2/477  )  وهو خطاب ظاهره موجّه إلى مقام الرسول الكريم ،    بدلالة الإحالة المقامية في

( وباطنه دعوة لقومه للًّتّ  والحكمة منهم، وقد مثل هذا    ةفكر في شأنهم وأخذ العبر ابقة والتّ بأحداث الأمم السّ   عاظالفعل )تر 
يذكر لاحقاا. الملفوظ التقريريّ   تمهيداا لما س 

 )نقاتل في سبيل الله( :  وهي: ة أولى لنتيجة ظاهرة صيغة الأمر )ابعث( حجّ   في الوارد الإنجازيّ  شكّل الفعل الكلًّميّ 

ا أنّ) ح : حجة / ن : نتيجة(  .)ن( الله   ل في سبيل  قات  ن    نا )ح(  ث ل  ابع    علما

 . محاربة العدو، واستعادة قوتهم وعزتهم عليهم لكي تتوحد صفوفهم كبقية الأمم، ومن ثمّ  طلبهم بإرسال ملكاا و كان سبب 

ة ثانية حجّ   ون رط ليكفهام تقريري وتحذير مع الشّ م...( وهو استسيت  قريري بعد قول نبيهم)هل ع  يأتي بعد ذلك الملفوظ التّ 
الثة،  ة الثّ الحجّ   الخطاب  يسوق   ثمّ   قاتلوا( أي عدم القتال، ومنن لا ت  للنتيجة التي يقصدها ) أ  هة حجاجيةتوجّه الكلًّم وج 

نتيجة مضمرة وهي )نقاتل في سبيل    إلى  الكلًّم  ل( ليوجّهقات  ن    نا ألاّ تي تألفت من ملفوظ تقريري استفهامي بعد القول )مال  الّ 
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هو كلًّم واحد اعترضه كلًّم نبيهم لمعرفته بخواطر    مؤكدةا له، أو بالأحرى ل، فجاءت  الله( وهي نفس نتيجة كلًّمهم الأوّ 
  .نفوسهم

ـواو الحالية )وقد اخرجنا من الالمسبوق ب والتّوكيد) قد( ة الثالثة بقيمة حجاجية عالية؛ لوجود حرف التحقيقوقد جاءت الحجّ 
 انكارهم لعدم الخروج. ة الثالثة، وتعلل سبب د الحجّ ة تعضّ ديارنا...(، وهي حجّ 

تي تعمل على ربط متغيرين  راكيب الّ من التّ   لوا( وهوو  ب ... ت  ت  لما ك  رط )ف  ة الرابعة، وقد صيغت بأسلوب الشّ ثم تأتي الحجّ 
  ة؛ من العوامل الحجاجيّ رط بعنصريها)فعل الشرط وجوابه( تعدّ  وجملة الشّ ،  ة )لما+ كتب( = النتيجة )تولوا(الحجّ   ن:ي حجاجي

 د وجهتها نحو نتيجة واحدة وهي )تولوا(. أويل، وتحدّ تائج القابلة للتّ النّ  دها تقيّ لأنّ 

محل العبرة والموعظة لتحذير المسلمين من حال هؤلاء أن يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم المشركون   تيجة هي » النّ   وهذه
 .( Bin Ashour , 1984, p.2/487) قتال أعدائهم وفرضه الله عليهم «  من ديارهم وأبنائهم، وبعد أن تمنوا

ة ذات قوة  قريري حجّ مثلّ هذا القول التّ   ابقة، وة السّ القول على الحواريّ   عطف فعلقد    في الآية الثانية نجد المقطع الحواريّ 
 : هت الكلًّم نحو نتيجة مضمرة وهي إنجازية وجّ 

 نتيجة مضمرة(  طاعته والامتثال لأمره)ن:ينبغي إ  )ح(  كاا مل   وت  طال   الله بعث   إنّ 

عليهم بدأت    الله جعل طالوت ملكاا   ، فعندما علموا أنّ لنتيجتين مختلفتين  ةمية حجاجيّ ثم تأتي متواليتان خطابيتان ذات سلّ 
 ن وهما:لنبيهم، وقد وجهّوا حجّتيلجاجتهم ومجادلتهم 

  (لك  بالم   نحن أحق  ) (: 1)ح 

 ( ن المال  م    عةا س   ؤت  لم ي  )( : 2)ح 

 . (لا يكون طالوت ملكاا علينا ): تان تتجهان إلى نتيجة مضمرة وهي وهاتان الحجّ  

 انية ممثلة بقول نبيهم، وقد تكونت من حجتين أيضاا وهي:أما المتوالية الثّ 

 (سم  و الج   لم  في الع   سطةا ب   اده  ز  ) (: 2)حو ،  (مليك  ع   فاه  اصط   الله   نّ إ) :(1)ح

  الاختيار والاصطفاء من الله ، وقد قدّم الحوار القرآني الكريم العلم على الجسم للدلالة على أنّ   الحجتان تؤكد أنّ   وهاتان
   .أهم من القوة الجسمية في الإنسان في الرأي العلم والحكمة

م  لّ ، ويمكن رسم السّ (عليكم  يكون طالوت ملكاا )الحجتان الخطاب القرآني الكريم إلى نتيجة مضمرة وهي:    هاتان  هتوقد وجّ 
 المتعاكس كالآتي: 

ــ ـ ــــ لا يكون طالوت ملكاا ن:   ــ   ن : يكون طالوت ملكاا  ـ

ـــ من الماللم يؤت سعة : 2ح ــ  ــ ــ   : زاده بسطة في العلم والجسم2ح ـ

ــ  ــــ و  ــ  و  ـ
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ــ نحن أحقّ بالملك :1ح ــ ــــ ــ  الله اصطفاه  : إنّ 1ح ــ

عمل على تساند القوة الحجاجية و تتاليها بشكل تائج بوساطة رابط الحجاج الـ )الواو( الذي  بطت هذه الحجج بالنّ وقد ارت
طرفي    فكرتيجة المبتغاة، وعن طريق هذا المقطع من الحوارية يظهر لنا بوضوح اختلًّف  متسلسل ومتنامٍ و صولاا إلى النّ 

؛ فكانت معجزته هي تابوت العهد الذي سوف    ذلك الاصطفاء من الله    ، بعد ذلك أراد نبيهم أن يؤكد لهم بأنّ الحوار
 .ةة تصاعديّ ميّ ابوت بسلّ التّ  تي تصف هذايأتيهم، وقد ترتبت الحجج الّ 

حربٍ أو   من بركته أنه إذا كان في نّ حضوره يكون الاطمئنان والهدوء، وأ م(، أيّ عند ك  ن رب  م ّ  ينة  ك  س   ه  ة الأولى ) وفيفالحجّ 
  ك آل  ر  ما ت  م    ة  انية )وبقيّ ة الثّ ، ثم تأتي الحجّ (    Bin Ashour, 1984,p. 2/493)سلمٍ كانت نفوسهم واثقة بانتصارهم  

ومن    وجود شيء من بقايا آثار ألواح موسى)الواو(، أيّ ة الأولى وترتبط معها بالرابط الحجاجيّ وسى...( لتساند الحجّ م  
حالية أكدت الملًّئكة    مله  ح  الثة )ت  ة الثّ والحجّ ،  (  Bin Ashour, 1984,p. 2/494)ثياب موسى وهارون   (، وهي جملة 

الله هو من اختاره    على أنّ   إلى محلة بني إسرائيل كان دليلًّا قاطعاا   ابوت ووصولهرادها نبيهم، فمجيء التّ تي أالمعجزة الّ 
الثة هي أقرب إلى النتيجة المضمرة وهي) ينبغي إطاعة  ة الثّ لذا كانت الحجّ (؛    ,1433AH, p.2/67  Makarem)  ملكاا 

بالظالمين،   عليم  والله  مؤمنٍ  غير  كان  من  إلا  ي نكرها  لا  الآيات  فهذه  الله(،  لأمر  امتثالاا  لأمره  والامتثال  طالوت  الملك 
 من الأدنى إلى الأعلى بحسب درجة قوتها. جي ومنتظمتدرّ فجاءت الحجج مرتبة بشكل 

، جاء على لسان    ، جاءهم اختبار عجيب من الله  للقتال  معه  وبعد رضوخ بني إسرائيل لقيادة طالوت وحكمه والمسير 
حجاجيّ  وظيفة  ذات  شرطية  بنية  بشكل  الجديد)طالوت(  )حجّ لأنّ   ؛ ةملكهم  ملفوظين  من  تتشكل  متلًّزمين  ها  نتيجة(  و  ة 

 ارتبطتا بالرابط الحجاجي )الواو( :  تان خطابيتانلتكوين متوالي

 ( 1)ن ييس منّ ل   الرابط الفاء (1منه )ح  ب  ن شر  م   

 ( 2)ن ينّ م   ه  نّ إ الرابط الفاء (2)ح طعمه  م ي  ن ل  م   

ة الثانية ليستثني منها من ينجح في ذكر الحجّ    الأسلوب القرآنيلّا أنّ إ  (2)حيؤدي إلى نتيجة    (1)ح وفي الحقيقة أنّ نفي  
الشّ  بعدم  الإلهي  النّ الاختبار  من  عطشهمرب  من  الرغم  على  الانضباط    ،هر  مقدار  على  يتوقف  الحرب  في  فالانتصار 

 والطاعة لأوامر القيادة. 

 بمقدار كفٍّ لاّ  الجنود لا ينبغي أن يشربوا منه إنّ )لم يشربه( للدلالة على أ   منمه( بدلاوقد ذكر القرآن الكريم )لم يطع
ولم ينجح في الاختبار  ،  (    Bin Ashour, 1984,p. 2/498)  ه لم يحصل أقل ما يطلق علية اسم الذوق نّ بمعنى أ  واحدٍ 

ن  وقد ارتبطت الحجتا تائج،ية في النّ دعدّ تيجة وقطعت التّ دت النّ تي حدّ ( الّ جنود، وهذا ما أكّدته لفظة )قليلًّا من ال إلّا ثلّة قليلة 
 تائج )الفاء(.المدرج للنّ  الحجاجيّ ابط الرّ وساطة ن ببالنتيجتي

  لحجاجيّ ابع اممثلًّا في أداة النفي في عبارة )لا طاقة...(، فوظيفة هذه الأداة لا تنفصل عن الطّ   نلحظ العامل الحجاجيّ و  
 )  في إذعان المتلقي وتسليمه للنتيجة حجاجي ي حقق به المتكلم وظيفة اللغة الحجاجيةال العامل لنظرية الحجاج اللغوي، إنّ 

Al-Naajiha, 2011, p.47بني إسرائيل )جيش طالوت( يسعى إلى تغيير فكرة قتال جالوت وقومه العمالقة    (، فخطاب
ا  من النتائج  عددية في  ك، والتّ وتزيل الشّ   ة تنفي جميع أجزاء الجنس نفياا شاملًّا على وسيلة تعبيريّ   ذهن قائدهم طالوت اعتمادا

ه القول  ، ويوجّ )وجود الطاقة(  افية للجنس( الذي يفند القول المفترض المثبتمن جرّاء سلطة عامل النفي المتمثل بـ )لا النّ 
 إلى نتيجة ضمنية واحدة وهي )لا نريد الحرب(: 
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 ريد الحرب()ن( ضمنية )لا ن   نا)ح(ة ل  اق  لا ط   

 قالوا ذلك بعد رؤيتهم جالوت وجيشه، فدبّ الخوف فيهم، ولم يستطيعوا كتمان ذلك. 

وت...( يتصدر هذا المشهد القصصي )لما( الحينية التي تأخذ صورة لغويّة مكونة من )لما جال  وا ل  رز  ما ب  وفي قوله تعالى)ول  
  : برزوا  لما  أي)  القصة  أحداث  من  جديدة  زمنية  مرحلة  بداية  عن  بذلك  معلنةا  نتيجة(  حجة=  ر  قال  +  أفر  ب  وا  ع  نا  ينا  ل  غ 

النّ ص   القول تضمّن  مقول  ونلحظ أن   ،) الّ براا...  الحجّ تائج  النّ تي وجهتها  لقاء  ة، وهذه  تائج هي دعاء جيش طالوت حين 
الإفراغ تعني في الأصل صبّ السائل بحيث يخلو    »   و،  بر وإلى آخر حدٍ ( طلب الصّ 1الأعداء، كان دعاؤهم الأول )ن

  ,1433AH, p.2/69  Makarem)  كرة يؤكد هذا المعنى بشكل أكبر « ، ومجيء )صبر( بصيغة النالإناء ممّا فيه تماماا 
(  3الدعاء الثالث)ن  و  حوا الفرار على قرار القتال،( فطلبوا من الله أن يثبت أقدامهم حتى لا يرجّ 2أمّا دعاؤهم الثاني)ن ،  (

لًّثة الملًّزمة لجواب شرط الأداة الزمنية )لمّا( هي في وهذه النتائج الثّ ،  صر على الأعداء وهذا منتهى الغايةهو طلب النّ 
نفسه   الذالوقت  الحجاج)الواو(  برابط  بينها  فيما  ارتبطت  وصولاا حجج)ن،ح(  سلمياا  وترتيبها  الحجج  بوصل  قام  إلى    ي 

( التي  3جاءت)ح ، ثمّ خارجية( اتخذ الدعاء فيه جنبة ظاهرية 2، و)حا باطنيا  ( اتخذ الدعاء فيه طابعاا معنوياا 1)حفـتيجة، النّ 
الحجّ  من  الأسمى  الهدف  السّ مثلت  النّ   ابقتينتين  إلى  التي   تيجة وصولاا  الآية  ذكرته  ما  وهذا  العدو  هزيمة  وهي  المرجوة 

تيجة، أي بين المتغيرات الحجاجية ، فالفاء  لًّث بالنّ الحجاجي)الفاء( على ربط الحجج الثّ   ابطتلتها)فهزموهم( وقد عمل الرّ 
وعند التمعّن  ، معنى الدعاء( وبين جوابهتيجة الفورية لدعائهم، وربطت بين طلبهم )أفعال الأمر التي خرجت إلى ادرجت النّ 

ة ه في الحجّ الثانية، لكنّ   ةي الحجّ ة الأولى لتساند وتقوّ )الواو( قد ربط الحجّ   ابط الحجاجيّ الكريم نلحظ أن الرّ   صّ القرآنيّ بالنّ 
تين أو  يعمل على ربط حجّ ه  لى تساوق الحجج أيضاا إلّا أنّ عى( الذي يعمل  جده قد سلك سلوك الرابط الحجاجي)حتّ الثالثة ن

 ة التي قبلهة التي تأتي بعده تكون أقوى من الحجّ نفسها، لكن الحجّ تيجة  أكثر لهما نفس التوجّه الحجاجي، و تخدمان النّ 
» قد يخرج عن معناه الحرفي إلى قوة استلزامية  ابط الحجاجي  (، ، فالرّ Al-Azzawy,2006 , p.71 )  في تحقيق النتيجة

-p.70 Al ,2018 ,)  « خلًّل السياق الذي ترد فيه  أخرى تنتج من خلًّل السياق، إذ الروابط لا تكتسب وظيفتها إلا من
Raqabiلأنّها تعبر عن قصديّة    ؛بعلًّقة لا يمكن الفصل بينهما   ترتبطان  الذي ترد فيه  الأدوات اللغويّة والسّياقوظيفة  (، ف
 (.p.2021, uhamadM ,98المتكلم )

 ن : هزموهم بإذن الله  - 

 رابط النتيجة)الفاء( - 

 : انصرنا على القوم الكافرين 3ح - 

 ى( رابط الحجاج)الواو( بمعنى )حتّ  - 

 : ثبت أقدامنا2ح - 

 رابط حجاجي)الواو(  - 

 : افرغ علينا صبراا 1ح - 

نفوسهم ثمّ وا بإيراد الحجج عن طريق الدعاء لجيش طالوت قد توسل  بمعنى أنّ  في    تعميق الإيمان والاستقامة في باطن 
حتّ  أجسادهم  المقصودةظاهر  الغاية  وبلوغ  الأعداء  على  النصر  القصّ ،  ى  من  الأخيرة  الآية  بالرابط وفي  بدأت  ة 
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  سياق الكلًّم، أي   يتطلبها   لأحداث  جمل محذوفةوجود    الرغم من جة العامة على  تيالحجاجي)الفاء( الذي ربط الحجج بالنّ 
للنتيجة،   الأحداث وانسجامها وصولاا   فعمل على ربط دلالة،  همكانت النّتيجة هزيمت  ناندلاع المعركة، والتحام الجيشي  بعد

  وت( و)آتاه  ال  ج    د  ل داو  ت  )ق    :ساوق الحجاجي)الواو( وهيارتبطت برابط التّ   قد تفرعت منها نتائج فرعية  وهذه النتيجة العامة
 ة.غة الطبيعيّ تائج في حالة سيرورة مستمرة، وهذه مزية اللّ فالنّ  ،(ء  شآ ا ي  ممّ  لّمه  ( و)ع  كمة  الح  و  لك  الم   الله  

الحواريّ  المشهد  هذا  الجازم  ويختتم  غير  الشرط  بحرف  المسبوق  الحجاجي)لكن(  تكوين    بالرابط  على  عمل  الذي  )لولا( 
 ة و نتيجة(:ين)حجّ ية مكونة من متغيرين حجاج متوالية خطابيّ 

 ت الأرض  سد  ف   رابط حجاجي اللًّم ...)ح( الله   ولا دفع  ل   

   )جواب الشرط( )فعل الشرط( 

ولعم الفساد أمورهم في أسرع بأن يدافع صالحهم المفسدين، لأسرع ذلك في فساد حالهم    اسالنّ   لولا دفاعلا جرم    بمعنى » 
التعارض(  Bin Ashour, 1984,p. 2/502)  « وقت يأتي رابط  ثم  ا حجاجياا   ،  بعدا الذي يحمل  تكمن   الحجاجي)لكن( 

المقصودةإلى النّ   وصولاا ه ذا طاقة حجاجية عالية توجّهه  ذي يأتي بعدقوته بأن يجعل الملفوظ الّ   ,Al-Naajiha)  تيجة 
2011, p.162 ّالله ذو فضل على العالمين( توجّه الكلًّم نحو نتيجة   تي جاءت بعدهة الّ (، فالملفوظ التقريري ممثلًّا بالحج(

   الأرض( ويمكن رسمها بالمخطط: تفسد   ، وهي) لمة التي سبقتهعكس نتيجة الحجّ وهي مضمرة 

 تفسد الأرض ن لم   -لا فسدت الأرض :ن 

 لكن 

 اس من فضل الله لم يترك النّ  اس لأهوائهملو ترك الله النّ  

فيه فعملها الاستدراكي وجّ  الحجّ   هت  إلى  تلتها القول  التي  ممّ ل  ؛ة  الدفاع؛ لأنّ   نتها تضمّ لًّستدراك  انتفاء  تقدير    )لولا( من 
ا  افية،النّ   )لو( مع)لا(  )لولا( مشتق منأصل  .Bin Ashour, 1984,p)  لفسدت الأرض  أي لو كان انتفاء الدفاع موجودا

أدلّ   ،(  2/503 الآية  هذه  في  الاستدراك  و)لا(  وهذا  من)لو(  تركيب)لولا(  على   ,Al-Farahidi, 2003)  دليل 
p.8/350) . 

انتهت القصة القرآنية الكريمة بملفوظ تقريري جاء بعد لكن أنبأ عن المقصود الذي يسعى إلى ترسيخه بوساطة الخطاب 
القرآني الكريم وما فيه من مشاهد وأحداث اشتملت بنيتها اللغوية من مكونات ومؤثرات لغوية أسهمت في توجيه مسارها 

فالله   على    الحجاجي،  والمنعم  المتفضل  تحصى،هو  ولا  تعدُّ  لا  بنعم  يحدّ   خلقه  عمّ  ولم  فضله  وإنّما  فقط  الناس  د 
 . كافةالمخلوقات 

 اوُل( في العهد القديم شة طالوت): جوانب تطبيقية في قص  المحور الثالث 

ة (، تتحدث القصّ 31-8صحاحات من)موئيل الأول وفي الإثها في سفر صل ملوك بني إسرائيل تقع أحداقصة تنصيب أوّ 
،  (8/7  :الله للشعب طلبهمعليهم كباقي الأمم ليوحدهم، وقد) لبّ    بتنصيب ملكموئيل  عن مطالبة بني إسرائيل نبيهم ص

قي بن  ل  هو)شاو  والملك  عليهم،  ملك  تنصيب  سيتم  الشعب  أصرار  وبعد  الملك،  لهذا  يسمعوا  أن  اسباط  وأمرهم  من  س 
الله أختاره ليكون    موئيل( بأنّ (، فأخبرهم نبيهم)ص9/2هم طولاا:  )من أكثر شبان إسرائيل وسامة وأكثر   (، وكان9/1بنيامين: 
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، ويستمر  (11/12(، وقالوا: )أيملك  شاو ل علينا:  10/27حتقروه:   بعضهم قالوا:)كيف ينقذنا هذا؟ فا عليهم، غير أنّ   ملكاا 
التّ   القديم  العهد داود:  بالنقل  إلى  الأحداث  ينقل  ثم  ومن  وحروبه،  لـ)شاو ل(  جليات  16/6اريخي  داود  وقتل   ،16  /

ل قتل داود، وهروب داود    ا ، وتستمر الأحداث بعد تنصيب داود ملكا 51،..،48 عليهم، وحقد شاو ل على داود ومحاولة شاو 
 .من شاو ل

أنّ و  يلحظ  القديم  ممّا  العهد  واسعة   تلشكّ تي  الّ   ردالسّ   بخاصية  يمتاز  نصّ  القصة  مساحة  أحداث  تفاصيل  والنقل  في   ،
رار والأطناب في سرد هذه الأحداث سمة بارزة ك، فكان التّ يني لبني إسرائيلالموروث الدّ التاريخي لمضمون قصة مهمة في  

 فيه. 

التّ  أثناء  في  سنحاول  الحجاجية،لذا  الوظيفة  فيها  تبرز  التي  الملفوظات  بعض  منها  ننتقي  أن  الاصحاح)  طبيق  /  8ففي 
نحو    فة حجاجيّة تعمل على توجيه الخطابة فهما يحملًّن وظي( نجد ملفوظين تقريرين فضلًّ  عن وظيفتهما الإخباريّ 4،5

 تيجة مقصودة لغاية المتكلم وهما:نّ 

ה"  (1 ט)  ة( حجّ  بمعنى (טענה ): مختصر كلمة ט) " أنت شخت זָּקַנְתָּ  אַתָּ

נֶיךָ"  (2ט) לְכוּ לאֹ,  וּבָּ כֶיךָ הָּ דְרָּ  "  أبناؤك لم يسيروا على طريقك בִּ

برابط   ارتبطتا  الحجتان  العطف  וּالحجاج)وهاتان  واو  متسقاا وصولاا (  تساندياا  النتيجة   الذي عمل على ربطهما ربطاا  إلى 
 وهي:

ימָּ "  (ת) נוּ שִּ  بمعنى نتيجة(  (  תוצאה) مختصر كلمة:  ת) "ضع لنا ملكاا  מֶלֶךְ לָּ

أ فتتحت التي  الحوارية  منه   وهذه  تنطلق  الذي  العام  الإطار  مثلت  إسرائيل  بني  من  وقومه  نبيهم  بين  ل(  )شاو  فيها قصة 
ردية تبعاا لمقاصد الشخصيات يرورة السّ تتفاعل شخصياتها فيما بينها بحوارٍ يضمن لها استمرار تلك السّ ة؛ لأحداث القصّ 

 المتحاورة. 

ימָּ )بفعل الأمرالمبدوءة    وهذه النتيجة لى ة في مكان آخر من الحوارية، لتوجه الكلًّم إالوقت نفسه ستكون حجّ هي في  (  שִּ
   ة:عدّة تبين الغاية من الحجّ   نتائج

ימָּ  (ح: ט)  נוּ שִּ   ضع لنا ملكاا  מֶלֶךְ לָּ

ל  ם-כְכָּ נוּ וּ הַגּוֹיִּ טָּ נוּ שְפָּ א וְ  מַלְכֵּ נֵּינוּ יָּצָּ לְחַם ו לְפָּ נוּ-אֶת נִּ לְחֲמֹתֵּ  מִּ

 : يقاتل في معاركنا 4ת : يقودنا 3ת يقضي بيننا : 2ת : ككل الأمم1ת 

تنصيب ملك  لهذه النتائج هي تعليل لسبب طلبهم    وهذه النتائج هي صفات الملك الذي أراده بنو إسرائيل من نبيهم، أو أنّ 
إلى قسمين الأفعال، فالواو العاطفة في اللغة العبرية تنقسم    التي تعطف(  וعليهم، وقد ارتبطت هذه النتائج بـ)واو القلب  

الأالأولى تعطف  أمّ :  الجمل،  وأشباه  دلالتها  ةالثاني  ا سماء  فتقلب  الأفعال  على  بالدخول  مختصة  القلب(  )واو  فتسمى   :
وبالعكس المستقبل  زمن  إلى  حوّلته  الماضي  زمن  على  دخلت  فإذا  خاص  (Alyan.2002.86-87  )  الزمنية،  وهذا   ،

 ,2004 ,)  في حالات نادرة ة الحديثة إلاّ لا وجود لها في اللغة العبريّ  بالأساليب العبرية القديمة )التوراة أو عبرية المقرا( و
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p.60-61  Gharissa ّالن وهذه  للحجّ (،  المتعددة  الواحدةتائج  بـ  ة  المتعدّ تسمى  الحجاجي  التوجّه   ,Bakhoush)  د« » 
2016, p. 61 ) المسافات الزمنية.  الإحالات و على طول القصة، على الرغم من تباعد (الواو) وقد امتد الربط بـ 

( الاصحاح  الحجاجي)9/2وفي  النفي  عامل  نلحظ  ין(  جملة)  אֵּ في  יןليس(  יש  אֵּ בְנֵּי  אִּ ל  מִּ אֵּ שְרָּ بني    יִּ من  الرجل  ليس 
ة، وذلك في حصر الإمكانات  ملفوظ تقريري، فالمتكلم يلجأ إلى عوامل النفي ليحقق به وظيفة اللغة الحجاجيّ   إسرائيل( وهو

معينةالحجاجيّ  نتيجة  إلى  وإذعانه  المتلقي  وتوجيه  و)Al-Naajiha, 2011, p.47)  ة  ין(،  للنّ   אֵּ أداة  مختصة ليس(  في 
المفعول)  بالجملة الاسمية واسم  الفاعل  واسم  الجملة p.245.Abd al-Latif ,1985,  تنفي الاسم  (، فعند دخولها على 

الملك الذي سينصب   وهي أنّ   ، وتحقيق النّتيجة المقصودة،ة للخطاب في وجهة واحدةحصر الفعالية الحجاجيّ عمل على  ت
تائج في النّ   يةعددية والاحتمال من الله لا يكون من بني إسرائيل)أي ليس من اللًّويين أو من أولاد يوسف(، وبذلك قطع التّ 

تيجة وتحقق المعنى المر اد من دون إعمال الفكر  دت النّ دّ في تحتي يمكن أن يؤولها قوم صموئيل، فبمجرد إقحام عامل النّ الّ 
 في إدراك المفهوم.

נוּ-מַה( نجد الاستفهام الوارد في خطاب بعض بني إسرائيل المعارضين لم لك شاو ل)10/27وفي الاصحاح)  עֵּ كيف   זֶה  יֹשִּ
هذا حقيقياا يخلصنا  ليس  استفهام  وهو  ووإنّ   (  الاستهزاء،  باب  من  جاء  فيه  حدّد   قد  ما  ورد  الذي  السياق  فالملفوظ ذلك   ،

التّ  أثر في  له  الحجاجيّ الاستفهامي  الحجّ   ،أليف  نتي فهو يؤدي وظيفة  إلى  الكلًّم  توجّه  التي  ملفوظ  ة  يؤديها أي  كما  جة 
ة تتمثل)أي هذه القيمة( التأليف الحجاجي في موقع الحجّ   واردة ضمنالقيمة الحجاجية للملفوظات الاستفهامية ال  آخر، فـ » 

التّ  من  في  تحويلها  بعد  الجمل  لهذه  القضوي  المحتوى  به  يختص  الذي  النفي« وجيه  صيغة  إلى  الاستفهام   )  صيغة 
2014.96.Al-Raady) في: نعوضه بالنّ الاستفهام الوارد يمكن أن ، و 

נוּ לאֹ עֵּ  . لن يخلصنا هذا  זֶה יֹשִּ

 ة وهي: دّ عه الكلًّم إلى نتائج توجّ  (טة وهذا الملفوظ هو )حجّ 

בְזהֻוּ" : 1ת  " احتقروه יִּ

יאוּ-לאֹ" : 2ת  בִּ ה  לוֹ הֵּ נְחָּ  " الهدايا  له موالم يقدّ  מִּ

יש": 3ת ل بالصمت כְמַחֲרִּ  " التزم شاو 

الحجاجيّ 17/49صحاح) وفي الإ القيمة  تعيين  يمكن  السّ (  للملفوظات عن طريق  الحجاجيّ ة  التوجيه    لّم  بمفهوم  لارتباطها 
،  عندما جاء داود للقاء جليات، جاءت الملفوظات التقريريّة على هيئة )حجج( تنتمي إلى فئة حجاجيّة واحدةالحجاجي، ف

   على قربها للنّتيجة الّي يقصدها الخطاب، وهذه الحجج هي:قوتها بناء  تتحدّد تصاعدي هرميّ  رتبت بشكل وقد

י  מות ن[ ،ת]  שְתִּ  أي جليات  موت الفلسطينيّ   הַפְלִּ

טְבַע [5،ح5ט ]  אֶבֶן תִּ צְחוֹ  הָּ  انغرز الحجر في جبهته  בְמִּ

 ו  رابط 

י-אֶת יַךְ [4،ح4ט]  שְתִּ צְחוֹ-אֶל, הַפְלִּ  على جبهته ضرب الفلسطينيّ  מִּ
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 ו  رابط 

 أقلع יְקַלַע [3،ح3ט] 

 ו  رابط 

קַח [2،ح2ט]  ם יִּ שָּ  من هناك  أخذ حجراا אֶבֶן מִּ

 ו  رابط 

שְלַח [1،ح1ט]  ד יִּ וִּ י-אֶל יָּדוֹ-אֶת דָּ  ارسل داود يده إلى الإناء הַכֶלִּ

ها قامت بربط العربية( أي أنّ ومما يلحظ أن واو القلب التي عطفت الأفعال فيما بينها عملت عمل )الفاء العاطفة في اللغة  
الإرسال ثم الأخذ  (، فهذه الأحداث )Hassan, 2007, p.3/410)   مهلة زمنيةمن غير    رتيب وبشكل تعاقبيّ بالتّ الأحداث  

، و قد عمل واو القلب إضافة إلى وظيفته الرابطة  بشكل تعاقبي ما والاقلًّع و...( لا يمكن الجمع بينها في نفس الوقت و إنّ 
ي وهذه الحجج الت   ،ة الأولىمقارنة بالحجّ   الخامسة والأخيرة هي أقوى حجاجياا ة  ترتيب الحجج بحسب قوتها، فالحجّ على  

م فالأعمال التي قا ،  الجبار  غير داود ليقابل قوة وهيبة جلياتقدرة الله وإرادته التي أظهرها في عبده الص  ترتبّت سلّمياا بيّنت
واسقاط جبروت جلياتإلّا أنّ   بها داود على بساطتها وعفويتها  الذي أدخل الرعب والفزع في قلوب جيش    ها قامت بزوال 

ل أنّ   وهذا،  شاو  يقوقدرته      إرادة الله  يدل على  والأخرين، فأساس الانتصار هو الإيمان  لا  أحد من الأولين  ف بوجها 
  الله قادر  على كل شيء. ليقين بأنّ وا

 النتائج 

ئيسة، مع وجود اختلًّف واضح  صين متشابه في فكرته العامة وشخصياته الرّ النّ ة العام بين  كان مضمون القصّ  .1
القصّ ف تفاصيل  مكونات  منها اةي  الكريمة،   سما ،  القرآنية  القصة  للقصة طالوت وجالوت في  الرئيسين  الوجهين 

 وشاو ل و جليات في العهد القديم. 
الشخصية الرئيسة .2 القرآني الكريم تصويراا   كان تصوير  النصّ  فـطالوت شخص اختاره الله ا ونموذجياا ايجابيا   في   ،  

ا في نصّ العهد عليهم، وقدوة صالحة بما يمتلك من الأخلًّق العالية وصلًّبة الموقف، أمّ   واصطفاه ليكون ملكاا 
ل   ه بعد استمرار الاحداث يبدأ بالخروج عن أوامر إلّا أنّ   في بداية القصة تصويراا ايجابياا القديم فكان تصوير شاو 

 الله وتعاليمه إلى حدٍ أن الله سبحانه يندم على اختياره)حسب تعبيرهم(.
لرابط)واو  كان عمل الروابط الحجاجية بين اللغتين متشابه إلى حدٍ ما، مع بعض الاختلًّفات التي وجدناها في ا .3

فعلًّا أو   أو  أكان اسماا م بين المتعاطفين سواء  شراك الحكة في اللغة العربية يعمل على إحويّ الن   العطف(، فوظيفته
احرفاا  اللغة  في  ولكن  القديمة،  الأوّ   إلىينقسم    لعبرية  با قسمين  خاص  والثانيلأل  الحروف،  و  خاص    سماء 

 بالأفعال يسمى)واو القلب(.
ساعد   كان للرابط الحجاجي)الواو( الهيمنة على النصّين، فهو يجمع بين الأحداث و إن تباعدت المسافات، مما  .4

على تماسك الخطاب وانسجامه، فضلًّ عن ذلك فإنّ واو العطف في اللغة العبرية تقابل ) واو العطف، و فاء  
 العطف، وثم( في اللغة العربية.

ما في النصّين، منها عامل النفي الذي يعمل على تقييد عملية   ية متشابه إلى حدٍ كانت وظيفة العوامل الحجاج  .5
 واحدة حاملة لقصد المتكلم. حجاجيّةها نحو وجهة التأويل للنتائج و تحديد
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السلًّّلم الحجاجية بما فيها من قوة توجيهية عملت على ترتيب الحجج و بيان قوتها وضعفها، وصولاا إلى النتيجة   .6
 الخطاب. لقصديةدة المحدّ 

النّ اتّ  .7 القرآنيّ سم  بالإ   صّ  والبيانعامة  الرّ   يجاز  إيصال  في  أرادها والبلًّغة  التي  المعرفية  والسنن  الإلهية،  سائل 
كانت لغته مباشرة، مع   أما نصّ العهد القديم  والبيان،  القصد الإلهي، فهو كتاب نزل على أمة الفصاحة والبلًّغة

البلًّغية، فضلًّا  ممّ   قلّة الإشارات  وبشكل تفصيلي  نقل الاحداث،  في  والتكرار  كتاباا  عن الاسهاب  يبدو  ا جعله 
 . تاريخياا أكثر من كونه كتاباا تشريعياا 
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 الملاحق 
 1ملحق 

 القرآن الكريم قصّة طالوت في بالآيات الخاصّة 

ىٰ إ ذ  ق ال وا ل ن ب يٍّ لَّه م  اب ع ث  ل ن ا م ل كاا   د  م وس  ر ائ يل  م ن ب ع  ي ت م  إ ن  ))أ ل م  ت ر  إ ل ى ال م لَ   م ن ب ن ي إ س  ب يل  اللََّّ  ۖ ق ال  ه ل  ع س  نُّق ات ل  ف ي س 
ن ا  ر ج  ق د  أ خ  ب يل  اللََّّ  و  ات ل  ف ي س  ا ل ن ا أ لاَّ ن ق  م  ال وا و  ات ل وا ۖ ق  ل ي ك م  ال ق ت ال  أ لاَّ ت ق  ا   ك ت ب  ع  لَّو  م  ال ق ت ال  ت و  ل ي ه  ل مَّا ك ت ب  ع  ي ار ن ا و أ ب ن ائ ن ا ۖ ف  م ن د 

ل يم  ب الظَّال م ين    اللََّّ  ع  ن ه م  ۗ و  ل ي ن   246إ لاَّ ق ل يلًّا مّ  ق ال  ل ه م  ن ب يُّه م  إ نَّ اللََّّ  ق د  ب ع ث  ل ك م  ط ال وت  م ل كاا ۚ ق ال وا أ نَّىٰ ي ك ون  ل ه  ال م ل ك  ع  ا و 
ه   ز اد  ل ي ك م  و  اه  ع  ط ف  ع ةا مّ ن  ال م ال  ۚ ق ال  إ نَّ اللََّّ  اص  ت  س  ل م  ي ؤ  قُّ ب ال م ل ك  م ن ه  و  ن  أ ح  ن ح  ت ي م ل ك ه     و  اللََّّ  ي ؤ  م  ۖ و  س  ل م  و ال ج  ط ةا ف ي ال ع  ب س 

ل يم   ع  ع  اللََّّ  و اس  اء  ۚ و  مَّ  247 م ن ي ش  ب ق يَّة  مّ  ك ين ة  مّ ن رَّبّ ك م  و  ف يه  س  ق ال  ل ه م  ن ب يُّه م  إ نَّ آي ة  م ل ك ه  أ ن ي أ ت ي ك م  التَّاب وت   ا ت ر ك  آل  و 
م ن ين   ي ةا لَّك م  إ ن ك نت م مُّؤ  ئ ك ة  ۚ إ نَّ ف ي ذٰ ل ك  لآ  م ل ه  ال م لًّ  ون  ت ح  ىٰ و آل  ه ار  ل  ط ال وت  ب ال ج ن ود  ق ال  إ نَّ اللََّّ  م ب ت ل يك م  248م وس  ف ل مَّا ف ص 

ه  ۚ  ف ةا ب ي د  ت ر ف  غ ر  ه  ف إ نَّه  م نّ ي إ لاَّ م ن  اغ  ع م  م ن لَّم  ي ط  ر ب  م ن ه  ف ل ي س  م نّ ي و  رٍ ف م ن ش  ز ه   ب ن ه  او  ن ه م  ۚ ف ل مَّا ج  ر ب وا م ن ه  إ لاَّ ق ل يلًّا مّ   ف ش 
ين  ي ظ نُّون  أ نَّ  ه  ۚ ق ال  الَّذ  ال وت  و ج ن ود  م  ب ج  ين  آم ن وا م ع ه  ق ال وا لا  ط اق ة  ل ن ا ال ي و  ل ب ت  ف ئ ةا ه و  و الَّذ  م مّ ن ف ئ ةٍ ق ل يل ةٍ غ  ق و اللََّّ  ك  ه م مُّلًّ 

اب ر ين    اللََّّ  م ع  الصَّ ل ى 249ك ث ير ةا ب إ ذ ن  اللََّّ  ۗ و  ن ا ع  ر  ام ن ا و انص  ث بّ ت  أ ق د  ب راا و  ل ي ن ا ص  بَّن ا أ ف ر غ  ع  ه  ق ال وا ر  ال وت  و ج ن ود  وا ل ج  ز  ل مَّا ب ر    و 
م  ال ك اف ر ين   اء  ۗ 250 ال ق و  لَّم ه  م مَّا ي ش  م ة  و ع  ك  ال وت  و آت اه  اللََّّ  ال م ل ك  و ال ح  ود  ج  او  ق ت ل  د  م وه م ب إ ذ ن  اللََّّ  و  ف ع  اللََّّ   ف ه ز  ل و لا  د  النَّاس    و 

ال م ين   ل ى ال ع  لٍ ع  لٰ ك نَّ اللََّّ  ذ و ف ض  ت  الأ  ر ض  و  د  ضٍ لَّف س  ه م ب ب ع   ( 251-246 :)سورة البقرة ((.251  ب ع ض 
 . 

 1ملحق 

 نصّوصّ العهد القديم وترجمتها من كتاب)التفسير التطبيقي للكتاب المقدس(

תְקַבְצוּ)) קְנֵּי  כֹל,  וַיִּ ל   זִּ אֵּ שְרָּ ל-אֶל  וַיָּבֹאוּ;  יִּ ה,  שְמוּאֵּ תָּ מָּ רָּ יו  וַיאֹמְרוּ ה  .הָּ לָּ נֵּה ,  אֵּ ה  הִּ נֶיךָ,  זָּקַנְתָּ   אַתָּ לְכוּ   לאֹ,  וּבָּ   הָּ
כֶיךָ דְרָּ ה; בִּ ה,  עַתָּ ימָּ נוּ-שִּ נוּ  מֶלֶךְ לָּ פְטֵּ ל--לְשָּ ם-כְכָּ  (5،  4: 8.)הַגּוֹיִּ

إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل في الرامة، وقالوا له " ها أنت قد شخت ولم يسلك ابناءك في طريقك فنصّب  فاجتمع شيوخ  
 علينا ملكاا يحكم علينا كبقية الشعوب.

אֲנוּ  עָּם  וַיְמָּ שְמֹעַ ,  הָּ ל  בְקוֹל  לִּ י,  לאֹ  וַיאֹמְרוּ;  שְמוּאֵּ ם  כִּ הְיֶה  מֶלֶךְ-אִּ ינוּ  יִּ לֵּ ינוּ כ  .עָּ יִּ ל,  אֲנַחְנוּ-גַם  וְהָּ ם-כְכָּ ;  הַגּוֹיִּ
נוּ טָּ נוּ וּשְפָּ א מַלְכֵּ נֵּינוּ וְיָּצָּ לְחַם, לְפָּ נוּ-אֶת וְנִּ לְחֲמֹתֵּ   (20، 19: 8.) מִּ

فرفض الشعب أن يسمع لتحذيرات صموئيل وأصر وقالوا لابل نصب علينا ملكاا، فنكون كسائر الشعوب لنا ملك يقضي 
 بيننا وقودنا ويحارب معاركنا. 

יָּה-וְלוֹ ן  הָּ אוּל  וּשְמוֹ בֵּ חוּר, שָּ ין, וָּטוֹב  בָּ יש וְאֵּ בְנֵּי אִּ ל מִּ אֵּ שְרָּ מֶנוּ טוֹב,  יִּ כְמוֹ; מִּ שִּ ה  מִּ בֹהַ , וָּמַעְלָּ ל גָּּ כָּ עָּם-מִּ    (2: 9.)הָּ

، لم يزد طول قامة  أحدٍ من الشعب عن ارتفاع كت فه.  وكان له ابن اسمه شاو ل من أكثر شبان إسرائيل وسامة وأكثرهم طولاا

יַעַל וּבְנֵּי מְרוּ בְלִּ נוּ-מַה, אָּ עֵּ בְזהֻוּ , זֶה  יֹשִּ יאוּ-וְלאֹ, וַיִּ בִּ ה לוֹ הֵּ נְחָּ י; מִּ יש, וַיְהִּ   (27: 10.)כְמַחֲרִּ

 قالوا: كيف ينقذنا هذا، واحتقروه، ولم يقدموا له الهدايا، فكان كمخرس. وبنو بليغال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya247.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya247.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya247.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya247.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya248.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya248.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya250.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya250.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya250.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya251.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya251.html
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יָּה  י  וְהָּ ם-כִּ י  קָּ שְתִּ קְרַב  וַיֵּלֶךְ,  הַפְלִּ קְרַאת  וַיִּ ד  לִּ וִּ ר;  דָּ ד  וַיְמַהֵּ וִּ ץ,  דָּ ה  וַיָּרָּ כָּ קְרַאת  הַמַעֲרָּ י  לִּ שְתִּ שְלַח  .הַפְלִּ ד  וַיִּ וִּ -אֶת  דָּ
י-אֶל  יָּדוֹ קַח,  הַכֶלִּ ם  וַיִּ שָּ י-אֶת  וַיַךְ ,  וַיְקַלַע   אֶבֶן  מִּ שְתִּ צְחוֹ-אֶל ,  הַפְלִּ טְבַע;  מִּ אֶבֶן   וַתִּ צְחוֹ  הָּ פֹל,  בְמִּ נָּיו-עַל  וַיִּ ה  פָּ רְצָּ   .אָּ

ד וַיֶחֱזַק וִּ ן דָּ י-מִּ שְתִּ אֶבֶן  בַקֶלַע הַפְלִּ י-אֶת וַיַךְ, וּבָּ שְתִּ הוּ הַפְלִּ תֵּ ין, וְחֶרֶב; וַיְמִּ ד-בְיַד  אֵּ וִּ    (50، 49، 48: 17.) דָּ

وعندما شاهد داود الفلسطيني متقدماا نحوه أسرع للقائه، ومدّ يده إلى الإناء وأخذ حجراا وضرب الفلسطيني فاصاب جبهته 
بيده   ولم يكن  والحجر  بالمقلًّع  الفلسطيني  داود على  الأرض، وقضى  إلى  الحجر في جبهته وسقط على وجهه  فانغرز 

 ((سيف.

 
 
 
  

  


